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  إبراهيممحمد حمزة 






    
الجماعات الوظيفية مفهوم اشتغل عليه وطوره عبد الوهاب المسيري، وعده انموذجا تفسيريا للكثير من الظواهر 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية،  وهذا البحث يتناول موضوع الجماعات الوظيفية من زاوية محددة وهي طبيعة نظرتها للقيم في 
تحليل كيفية ارتباط منظومة القيم بالكيانات االجتماعية عبر دراسة انموذج  أو دراسة الخصائص العامة لهذه الجماعات،ضوء 
يفسر أن الجماعات الوظيفية، فهنا أيضا يتم توظيف مفهوم الجماعات الوظيفية كانموذج تفسيري كما اراد عبد الوهاب المسيري 
  .باألطر االجتماعية والثقافية وتحوالتهاعبرها طبيعة ارتباط منظومة القيم  
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Functional groups are a concept that Abdel-Wahab El-Messiri worked on and developed, and 
considered it an explanatory model for many social, economic and cultural phenomena, and this 
research deals with the issue of functional groups from a specific angle, which is the nature of their 
view of values in light of studying the general characteristics of these groups, or analyzing how the 
value system relates to social entities through The study of the functional groups model. Here, too, the 
concept of functional groups is employed as an explanatory model. Abdul-Wahab El-Messiri wanted to 
explain through it the nature of the relationship of the value system with social and cultural frameworks 
and their transformations. social and cultural frameworks and their transformations. 
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 يضع قواعده في  المفكر الذي،الجماعات الوظيفية مفهوم محوري في فكر عبد الوهاب المسيري  
، سواء في أبحاثه في ))النماذج التفسيرية والتحليلية((ه عبرالتحليل، ويشكل نموذجه اإلدراكي الذي طور 
من النماذج مركب  مفهوم  االخيردراسته للجماعات الوظيفية، وهذا أو أبحاثه في العلمانية أو الصهيونية
  .التفسيرية الكثيرة التي اعتمدها عبد الوهاب المسيري، لتفسير الظواهر الحضارية والثقافية واالجتماعية
 أخرىاحتوائه على نماذج  أو   وعندما يكون مفهوم الجماعات الوظيفية مفهوما مركبا فمعناه تضمنه
 ، واالقتصادية الثقافية واالجتماعيةأنساقهاج القيم المتحولة عند تغيير  انموذ،كامنة في بنيته، ومن هذه النماذج
 يعني أن ، ولكن هذا النسانلإل األساسيةالواقع والى الحاجات  إلى  من القيم يبقى مشدوداكبيرا ان جانبأل
هي قيم المثالية في الن أ و،ه القيم بات ضربا من ضروب الخيالن الثبات في هذأالنسبية تعصف بالقيم، و
  .معنى أي عبارات جوفاء خالية من
 والقواعد  العامةلألساساتالبعد النظري المتضمن : ن مبحث القيم ينطوي على بعدينذلك أل    
 لتبني قيما معينة اإلنسانبنية التي تدفع ي المرتبط بالحاجات الحياتية واآل العملبعدالنظرية لموضوع القيم، وال
  .تمليها ظروف واقعه الراهن
ات ال تنكر حسن العدل خير، فهذه الجماعجماعات الوظيفية من هذا القسم األ ال  والقيم السائدة عند
-ةف محددوفي ظر– بفعل اختالف التفسير  نظرتها للقيمتحولقد تختلف في تفسيرها، فت، وإنما وقبح الظلم
  .وليس المبادئ العامة
لها قيم ها، فهي لم تساير الوسط بقيمه، وإنما   فالجماعات الوظيفية هي مرجعية ذاتها في طبيعة قيم
 لكونها مرجعيات نهائية لها، وهذا يمثل جزء من منظومتها ، وسوق العمل والوظيفةفرضتها الحاجات االنية
 تمييزية عندهاالدفاعية للحفاظ على تماسكها ومقاومتها ال طول فترة ممكنة، فعندما يعزلها المجتمع بنظرة 
ال يمكن  إذ حداث تغييرات في منظومة قيمها،إ إلى ش معه، ويدفعها ذلك التعايشتكون مضطرة للتعاي
ف، استحضار قيمها التقليدية بكامل خصوصياتها، لالختالف الحاصل بين هذه القيم وقيم المجتمع المضي
  .ساناإلنثر العوامل الثقافية على اختالفها في تشكل منظومة القيم عند أفالجماعات الوظيفية شاهد على 
  
  تحديد مفهومي: المبحث النظري: األول المطلب
ية من خارجها في اإلنسانلوصف مجموعة بشرية تستجلبها المجتمعات (    الجماعة الوظيفية مصطلح 
حتى من  أو الدينية، أو ثنيةقليات اإل المجتمع انفسهم من بين األأعضاء أو تجندها من بين ،األحيانمعظم 
الجماعة الوظيفية وظائف شتى ال يمكن  أو  هذه المجموعة البشريةعضاءألم يوكل بعض القرى والعائالت، ث
، منها مثال قد تكون هذه الوظائف مشينة في نظر )1() مختلفةسبابأل المجتمع االضطالع بها أعضاءلغالبية 
 ذات حساسية ، وقد تكون متميزة))البغاء والربا((المجتمع وال تحظى باالحترام في سلم القيم السائدة مثل 
ن ، وقد يتطلب االضطالع بها قدرا عاليا من الحياد والتعاقدية؛ أل))الجواسيس وحرس الحاكم((خاصة مثل 
استخدام العنصر  إلى ، وقد يلجأ المجتمع))الربا((المجتمع يريد الحفاظ على قداسته وتراحمه ومثاليته ومثالها 
شباع هذه إمع وحاجاته من جهة، ومقدرته على ت المجتثغرة تنشأ بين رغبا أو ء فجوةالوظيفي لملالبشري 
خبرات غير  أو مستوطنين جدد لتوظيفهم في المناطق النائية، إلى  مثل الحاجةأخرىالرغبات من جهة 
  .)2(متوفرة
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   وعبد الوهاب المسيري لم يقف عند حدود مفهوم الجماعات الوظيفية فقط، وإنما راح يبحث عن 
تداخل تلك المفاهيم  إلى  وغيرها، وهذا راجعأخرى كالمادية والطبقية والواحدية لمفاهيم عالقته بالحقل الداللي
في فكره بحيث تترابط بنيويا في تشكيل النموذج التفسيري للجماعات الوظيفية، فالجماعة الوظيفية هو مفهوم 
بعاد الحضارية  إلى األ يتعداهامركب ال يختزل فقط العوامل االقتصادية والقيمية واالجتماعية والسياسية، وإنما
نساق والمفاهيم بتحليل مفهوم الجماعات الوظيفية، لذا عد نموذجا  الكشف عن كل هذه األوالمعرفية، ويمكن
  .تفسيريا
 أهمية يشترك مع مفهوم الطبقة في أن كال المفهومين يؤكدان على مفهوم الجماعة الوظيفيةو    
–المكانة : أخرى مثلجماعة الوظيفية يتعامل في ذات الوقت مع عوامل العناصر االقتصادية، ولكن مفهوم ال
النسق القيمي، كما أن مفهوم الجماعة الوظيفية يتعامل مع تشكيالت صغيرة نسبيا مثل الجماعات -الثقافة
-نيالفالح–العمال: كبر مثلأل مع تشكيالت الهامشية واالقليات الحرفية، في حين أن مفهوم الطبقة يتعام
  .)3(أسماليةالر
 الوظيفي هو اإلنسانية للجماعة الوظيفية، وعلى الرغم من أن األول الوظيفي هو الوحدة اإلنسان  و
 بالطبيعة اإلنسان مادي في نهاية المطاف إال أن االختالف بين المفهومين في الحيثية، فمن حيث ارتباط إنسان
طار وظائفه إاإلنسان الطبيعي يعرف في فسمي طبيعي ومن حيث ارتباطه بالوظيفة سمي وظيفي، وعليه 
 أو  الوظيفي فيعرف في ضوء ما يوكل إليه من وظائفاإلنساندوافعه الغريزية المادية، أما  أو البايلوجية
 الطبيعي هو المادة وليس له حدود خارج الطبيعة والمادة فيستمد اإلنسان اجتماعية، فيكون فضاء أدوار
 الوظيفي فيكرس حياته ألداء وظيفته وتصبح حدودها حدوده وفضاؤها إلنسانامعياريته من الطبيعة، أما 
 الطبيعي المبدأ الواحد كامن في الطبيعة، أما الوظيفي اإلنسانفضائه ويستمد معياريته من وظيفته، وعند 
  .)4(فالمبدأ الواحد كامن في الوظيفة
دي، ولكن وفقا لمرجعياته  حلولي كموني واحإنسان الوظيفي بحسب المسيري هو اإلنسانو   
 وطبيعة مكون من إنسانله وإ إلى أن كل ما في الكون من ذهبتالحلولية والكمونية والواحدية ن الوظيفية، أل
مكانية تجاوز العالم إينكر وي المستقل اإلنساننه ينكر وجود الحيز إاإلنسان الوظيفي فجوهر واحد، وفي حالة 
مبدأ واحد في كل  إلى د كل الظواهر مهما بلغ تنوعها وعدم تجانسهاه، وهنا يمكن رئ إلى ما وراالمادي
 المادية  بالكائنات الطبيعية وتلغي كل الثنائيات، وتسود نوع من وحدة الوجوداإلنسانالعالم، ومن ثم تتم تسوية 
  .)5(مور نسبيةشياء وتصبح كل األفتنزع القداسة من كل األ
العلمانية الشاملة التي هي رؤية شاملة للكون بكل مستوياته ى  إل ينتمي الوظيفياإلنسان   فمفهوم 
ومجاالته، فالعالم من منظور العلمانية الشاملة مكتف بذاته وهو مرجعية ذاته خاضع لقوانين واحدة كامنة فيه، 
لى كان الصراع ع إذ ،)6( وغيره من الكائنات االمر الذي يعني سيادة الواحدية الماديةاإلنسانال تفرق بين 
المتمركز " الواحدية الطبيعية"، ونموذج اإلنسانالمتمركز حول " يةاإلنسانالواحدية "نموذج : أشده بين نموذجين
، لتحل محلها "يةاإلنسانالواحدية " التي لن تلبث أن تنتصر في صراعها مع اإلنسانحول الطبيعة بدال من 
  .  العصر الحديث المنفصل عن القيمإنسانتماما، ويظهر 
سلسلة  إلى ال يوجد شيء ال يمكن رده أي لمذهب المادي يرى أن الوجود ممتنع من خارج الطبيعة، فا
 امتداد للحياة البيولوجية، والمثال  ليست سوىخالقية وحتى الحياة األوقائع متشابهة لتلك التي نختبرها،
  .)7(رادة الحياة إ عن الحاجات والغرائز التي تشكلاالخالقي هو تعبير
  .عات الوظيفية متأثرة في جانب كبير منها بهذه الرؤيةوالجما
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  هاأقسامو  الجماعات الوظيفية نشأةأسباب:  الثانيطلبالم
ها، يسلط الضوء بشكل كبير على تحليل نفسية أقسامأسباب ظهور الجماعات الوظيفية ون رصد إ   
، فنجد من  واالجتماعية والسياسيةيةخالقهذه الجماعات وطريقة تفكيرها، ومن ثم طريقة تعاطيها مع القيم األ
 عمال التي تحد من االنخراط في بعض األخالقية طبيعة التركيبة االجتماعية والقيم األسباببين هذه األ
 الوظيفية لشغل هذه الفراغات، االمر الذي مما يفسح المجال للجماعات ، في بعض المجتمعاتوالوظائف
العوامل االقتصادية والسياسية وبعض متطلباتها  إلى ا، باإلضافةيقتضي طبعا بناء منظومة قيمية خاصة به
  .التي تجد ضالتها في الجماعات الوظيفية
 لظهور الجماعات الوظيفية بحسب عبد الوهاب أسبابة توجد عد : نشأة الجماعات الوظيفيةأسباب: اوال
وراء نشوء جماعة ثر من سبب كأكال الجماعات الوظيفية، وقد يقف  هذه تتوزع على اشسباب واألالمسيري،
  :)8(سبابهم هذه األأوظيفية معينة، و
 في المجتمعات التقليدية تمنع االنخراط في وظائف ال تقيم وزنا خالقيةالقيود واالعتبارات االجتماعية واأل - 1
إال العتبارات الربح واالقتصاد وقوانين السوق، وتتجاهل قيم المجتمع وتقاليده، في حين يسهل انخراط 
ليا عندهم هي االنضباط لغرباء في هذه الوظائف فهم ال يكترثون لقيم المجتمع وعاداته، فالقيمة العا
داء المهمة الموكلة اليهم، والقيم االجتماعية التقليدية والعريقة تتراجع عندهم لصالح قيم عملية أالوظيفي و
، فهذا ))المرتزقة((مثلة ذلك أعات، ومن  حظ لها عند هذه الجما الخالقيةنفعية أداتيه ، لذا فان القيم األ
ولية، باستثناء ؤمس أي قسى حاالت القتل والعنف بإحساس بالحياد وانعدام الشعور منأالعنصر يمارس 
، فهو يقتضي تحلال كبيرا من ضوابط ))البغاء((خر آته الموكلة إليه من سيده، ومثال مسئولية اداء وظيف
 إلى ة الية خالصة فهي مجرد وظيفة تؤدى، وهنا يكون اللجوءالمجتمع وقيمه والتعامل معه بطريق
 .الجماعات الوظيفية في مجتمع ما هي وسيلة وقائية لحماية مثل المجتمع وقيمه
 هي خارج قدراته، مثل أو عنصر بشري لسد حاجات ال يتمكن ابناء المجتمع تلبيتها، إلى الحاجة - 2
 .استجالب قطاعات بشرية لالستثمار
 بسبب عزلتها عن ؛جماعات بشرية ليست لها قاعدة من القوة إلى النخبة الحاكمة أعضاءحاجة  - 3
الجماهير، يمكن استخدامها لتنفيذ مخططاتها وخدمة مصالحها، من دون أن يكون لهذه الجماعة القدرة 
 .على المشاركة في السلطة بسبب افتقادها القاعدة الجماهيرية
 نرف والنشاطات االقتصادية، فيضطرو االنخراط في كل الح فالمهاجرون ال يمكنهم؛وصول المهاجرين - 4
 .منبوذة مشكلين بذلك جماعة وظيفية أو  قد تكون شاقة،أخرىللبحث في مهن 
هامشية مما يستلزم أن تتسم  أو ن الجماعات الوظيفية غالبا ما تكون عابرةأسباب تكشف عن  هذه األ
  .متطلباتهاقيمها بالمرحلية فتتأثر بحسب مقتضيات المرحلة و
 ، الجماعات الوظيفية، أن لهذه الجماعات طابعها الخاصأقسام عبرنالحظ   :  الجماعات الوظيفيةأقسام: ثانيا
، وتحتفظ بمسافة عن باقي التشكيالت والذوبان فيهترفض التماهي مع المجتمع فهي جماعات محدودة 
مصلحة شكيل قيمها بحسب ما تقتضيه الهي جماعات تعيد تة تخرجها عن التنميط االجتماعي، واالجتماعي
خادمة انها قيم  أي العملية وبما يخدم اهدافها، فطبيعة نظرة الجماعات الوظيفية للقيم ذات صبغة واقعية
وليست مخدومة، خادمة للعنصر في الجماعة الوظيفية يكيفها لمقتضيات حياته، وليست قيم مثالية ينذر لها 
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مر الذي ينعكس األ هذه الجماعات يكشف لنا طبيعة المهام التي تضطلع بها مأقساحياته، واطاللة سريعة على 
  .على طبيعة تصورها للقيم
  :)9( منهاأقسامللجماعات الوظيفية عدة    ف
 .ها بالتجارة والربا وجمع الضرائب والسمسرة والبورصةؤعضاأالجماعات الوظيفية المالية، التي يقوم  - 1
ها بدور القتال، مثل المماليك واالنكشارية، والهنود في ؤعضاألتي يضطلع  الوظيفية القتالية، االجماعات - 2
 .القوات البريطانية
 أو مبراطوريات في مناطق نائية،نية، وهي جماعات بشرية توظفها اإلالجماعات الوظيفية االستيطا - 3
 .قمع سكانها أو التحكم فيها أو ستراتيجية، بهدف تعميرهاإ
الجماعات  أو والمهنية المتميزة التي يتطلب العمل فيها مهارة خاصة،الجماعات الوظيفية الحرفية  - 4
آلخر انها مشينة مثل جمع القمامة  أو عضاؤها في وظائف يرى المجتمع لسببأالوظيفية التي يعمل 
 .ودفن الموتى والدباغة
بسبب  أو مني،ا في وظائف حساسة بسبب طابعها األعضاؤهأمنية التي يعمل الجماعات الوظيفية األ - 5
 .قربها من الحاكم وحياته الخاصة
مهمة من  أو      طبعا ويمكن مالحظة أن هذه الجماعات الوظيفية، قد تقوم في وقت واحد بأكثر من وظيفة
  .المهام المتقدمة
  
  خصائص الجماعات الوظيفيةطبيعة القيم في ضوء : ثالث الطلبالم
صدق ما أظروف الواقع ومالبساته، فان ذلك بيعة حد كبير بط إلى ن تشكل القيم يتأثرأإذا اعتقدنا ب  
 والربح تجعل من الغاية تبرر الوسيلة، يكون عند الجماعات الوظيفية، فطبيعة العالقات القائمة على المنفعة
واالغتراب االجتماعي الذي تشعر به بعض تشكيالت هذه الجماعات يدفع افرادها للتماهي فيما بينهم واحاطة 
 الهويات السائلة لبعض هذه أخرى يمثل جزء من منظومتهم القيمية، ومن جهة مي خاص بهمانفسهم بسياج قي
البلدان  إلى صولهم واالنتماءأ إلى  فهوياتهم غير مستقرة ووالءاتهم موزعة بين حس االنتماء،الجماعات
 والوقوع في المضيفة لهم، كل ذلك يفقدهم االستقرار النفسي واالجتماعي وينعكس بصورة ازدواجية القيم
 فتصبح كل المعايير محكومة بمالبسات الموقف الموضوعية بعيدا عن القيم العامة واالحكام خالقيةالنسبية األ
  .المسبقة
ان تحليل خصائص الجماعات الوظيفية من شأنه أن يضعنا في صورة اقرب لطبيعة التحول في    
 ،نفسي أو اجتماعي أو لسمات تمثل اساس فلسفيمنظور القيم ومساراته لهذه الجماعات، فكل سمة من هذه ا
مجاراة المجتمع لبعض  أو تلك، وتبني بعض القيم دون غيرها، أو يفسر نزوع الجماعة الوظيفية لهذه القيمة
  .الكف عنها أو قيمه
  :)10(همهاأ  فللجماعات الوظيفية عدة خصائص  
ي عالقة تعاقدية نفعية محايدة، ويقوم كل طرف الدخول مع المجتمع ف أي :العالقات التعاقدية النفعية -والأ
 إلى النظر إليه بوصفه وسيلة ال غاية، وسيادة منطق العقل األداتي الذي ينظر أي الطرف االخر،) بحوسلة(
داتي شيء ثابت وكمي  بالنسبة للعقل األاإلنسان باعتباره مجرد جزء يشبه األجزاء الطبيعية المادية، فاإلنسان
 إلى لطبيعة والواقع من منظور التماثل وال يهتم بالخصوصية، ويحاول هذا العقل تفتيت الواقعا إلى وهو ينظر
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 ، فالعقالنية االداتية هي عقالنية تخضع للحساب الواعي الذي يدرس كيفية الوصول)11(أجزاء غير مترابطة
قالنية في تعامل أهداف بحد ذاتها، وغير خاضعة لطابع قيمي بل لطابع عملي، يتشخص نوع هذه العإلى 
 عند الفرد صارت تنحصر في طريقة خالقيةلية األو، ومفهوم المسؤ)12( مع الطبيعة، وبمنطق ربحياإلنسان
داء وانخفضت كفاءته فهو غير ن تقاعس عن األإاالداء فان ادى واجبه على اكمل وجه فهو مواطن خير، و
  .)13(خير
ية، فقيمة كالتضحية، مثال، قد فقدت إنسانن كل ميزة أداة مجردة ماإلنسان إلى    هذه النفعية قد حولت 
اختفت  إذ ، وكمثال على ذلك ما لحق بوظيفة األم في هذا العصر،نسانالكثير من معناها مع هذه الرؤية لإل
 عمال اإلنسانتنشئة  أو  األم وتالشت أمام المرأة العاملة، فأصبحت المرأة ال تعتبر عملها في التربيةأهمية
  .)14(اإلنسان قيمة؛ ألنه ال يدر الربح المادي مغفلة القيمة المعنوية والتربوية لألم في صناعة حقيقيا ذا
 الجماعة أعضاء المجتمع المضيف يحتفظون بمسافة بينهم وبين أعضاءن إ أي :العزلة والغربة -ثانيا
المجتمع قد تدفع بعض حدثها أغيرها، هذه المسافة التي  أو اللغة أو السكن أو الوظيفية، قد تكون بالزي
راديا، إال أن إن بدا في ظاهره إسحاب عن المجتمع وهذا االنسحاب واالن إلى  الجماعات الوظيفيةأعضاء
جعل منه حالة من حاالت االستبعاد االجتماعي، فتكون حالة من االستبعاد لآلخرين على ت ولهحصظروف 
، فحينما يعرف االفراد انفسهم في سياق من العضوية في فئة اجتماعية مشتركة، يظهر ما )15(غير رغبتهم
 داخل الجماعة، وتأكيد اوجه االختالف بين عضاءتأكيد اوجه التشابه بين األ أي ،))تأكيد االدراك((يسمى بـ
لتصنيفات االجتماعية ، فاألفراد ينظمون انفسهم واالخرين في سياق من اأخرىجماعة  أي هذه الجماعة، وبين
  .)16( الجماعة الخارجيةأعضاء الجماعة الداخلية وأعضاءتأكيد ادراكي مضاد بين  إلى البارزة، وهذا يؤدي
 الجماعة أعضاءفغالبا ما يرتبط : حساس بالهوية الوهمية واالنفصال عن الزمان والمكاناإل -ثالثا
نهم جزء من تاريخه وتراثه، فيتعمق أن ون موضع حبهم ووالئهم، ويتصوروصلي يكأالوظيفية بوطن 
شعورهم بالغربة نحو المجتمع المضيف، ولكن الجماعة الوظيفية  والوظيفة ذاتها في الواقع هي موضع الوالء 
  .الفعلي، ومن ثم فان هويتهم هوية وهمية
اسات صلية للجماعة الوظيفية وهوية المجتمع المضيف ال يخلو من انعك بين الهوية األن الصراعإ  
االندماج مع  إلى هامة على منظومة القيم عند هذا القسم من الجماعات الوظيفية، فقد تسعى هذه الجماعة
امريكا  إلى المجتمع المضيف، وهذا يتطلب تغييرا ثقافيا وسيكولوجيا جذريا لكي ينجح، فقد يحاول المهاجرون
  .)17(مريكيينأوا مواطنين يصبحلقافية الشمالية مثال أن يتخلوا عن هويتهم القومية والث
كجماعة ضمن الهوية  أي الجماعيةأرجح دائما بين هويته القومية، و  فعضو الجماعة الوظيفية يت
كثر عرضة للتحوالت بفعل تأثير الظروف أخيران يكونان وبين هويته الفردية، والقسمان األوسع، األ
  .)18(وجماعية وفرديةقومية  إلى الموضوعية، حسب تقسيم الجابري لمستويات الهوية
صال هي نفعية أن العالقة عند الجماعة الوظيفية باعتبار أ: خالقيةازدواجية المعايير والنسبية األ -رابعا
ي وصيرورة مباشرة لجدلية العقل اإلنسان، فنسبية القيم تعني انها خالصة لمحتوى السلوك أخالقيةوليست 
لذوات بسبب التباس الظروف وتباينها واختالف رغبات ي بالواقع ، لذلك تختلف األحكام بين ااإلنسان
أن المجتمع هو الذي ينتج القيمة  أي ، فالقيمة اضحت على وفق هذا المنظور مسألة اجتماعية)19(األفراد
ثبات ويجب أن تخضع دائما  أو طالقيةإي أمع، ومن ثم فان القيم ال تتمتع بوليست القيمة هي التي تحكم المجت
 هم الذين ينتجون –البشرأي  –إن الفاعلين االجتماعيين : (ركونأ، وبتعبير )20(وض المستمرللتقييم والتفا
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 أو الحفاظ عليها النماذج المعيارية التي تقود فكرهم وسلوكهم وهم الذين يقررون كيفية استخدامها أو
  .   فتتحول القيم وتتبدل بحسب مقتضيات الظروف والواقع ،)21()الغائها
لة آمر يرتبط بكونهم عنصرا نافعا وألوظيفية بالحركية البالغة، وهذا  الجماعة اأعضاءيتسم  :الحركية-خامسا
خر، مما يترتب عليه أن ال يكون لهذه الجماعة انتماء وإنما تعيش على هامش آ إلى يمكن نقلها من مكان
ا يشعرون بعدم الجماهير عادة مالمجتمع، وهم بسبب عزلتهم وعدم انتمائهم وعدم وجود جذور لهم بين 
  .)22(ماناأل
جانب ان التحول المكاني هو ليس تحول جغرافي فقط، وإنما هو تحول  إلى    طبعا لهذه الحالة القلقة
لتحول كثيرا، لذا سوف يؤثر كل ذلك في عملية ا أو في انساق القيم، فلكل مكان قيمه الخاصة المختلفة قليال
 وتتفكك ويعاد بنائها تبعا للحاالت، انها دائمة الحركة، وكل تغير حيث تبنى الهوية(التي تشهدها هذه الجماعة 
  .)23()اعادة صياغة نفسها بشكل مختلف إلى اجتماعي يقودها
 ينتج عن كل ذلك تأرجح بين التمركز حول الذات :التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع :سادسا
وظيفة بوصفها خدمة تؤدى الي المجتمع، ويؤدي ال(، وتمركز حول الموضوع )الوظيفة بوصفها ذات وهوية(
، ولكن على الرغم من الصراع بين الطرفين يبقى هناك مصدر حالة استقطاب شديدة بين المركزين إلى ذلك
  . الطبيعي المادياإلنسانهو رمز التماسك، وهو 
 ؛وظيفية عند الجماعات التشكل منظومة القيم أسبابن الخصائص المتقدمة تكشف بوضوح عن إ   
ن القيم لم تنبع من الفراغ وإنما هي نابعة من مجموعة العوامل الثقافية واالجتماعية المحيطة بالفرد، ومن أل
نماطا متميزة من الوعي والسلوك، أتخلق (هذه العوامل، فالجماعات  إلى المؤكد فهي محكومة بشكل كبير
وف العامة لتشكلها، وتصبح هذه البيئة وبالظرومنظومات قيم وقواعد اجتماعية، وعقلية مرتبطة بالحقبة و
ن كانت عامال إوتتأثر به، وقد تصبح هذه البنية نماط بذاتها بنية مستقلة داخل البناء االجتماعي تؤثر فيه األ
 ونسمي هذه البنية بالنسق أخرىمن عوامل النمو والتقدم في حقبة ما، من عوامل عدم التكيف في حقبة 
ن النسق الثقافي هو نسق القيم والمعايير الذي يشتمل على المفاهيم والتصورات التي ، وجزء م)24()الثقافي
تساعد الفرد على ترتيب االثار المادية وغير المادية، في عالقاتها بعضها ببعض، كما تشتمل على االنماط 
  .)25(التجريدية التي تحفظ الجماعة، وتضع حدودا وعالقات لسلوك الفرد وعالقاته باآلخرين
مجموعة المعارف واالعتقادات والقيم واالخالق، والعادات التي (   فاذا كان النسق الثقافي ككل هو 
جماعة معينة يعد  إلى ، فمعنى ذلك أن االنتماء)26()جماعة من الجماعات إلى يكتسبها الفرد من جراء انتمائه
 الكثير من العناصر الثقافية، فيمحددا اساسيا من محددات الثقافة، وتحول االطر االجتماعية سوف يؤثر 
  .حداث تغييرات في نظام القيم للفرد والمجتمعإ في  مهمأثر لهمر الذي األ
   ولكن هذا ال يعني أن تحول الظروف سوف يعصف بالقيم بصورة مطلقة، وإنما فقط القيم المرتبطة 
ية مثل احب لجارك ما تحب نساناإلقيم عامة وهي القيم  إلى بالحاجات المستجدة، فاريك فروم يقسم القيم
وهو ما يحصل مع ، )27(لنفسك، وقيم اجتماعية خاصة وهي التي تساعد في بقاء الجماعة وتأدية وظيفتها
، فالفرد في الجماعة 28ا تقتضيه ظروفهم من هذا التحولالجماعة الوظيفية، فتحول نظام القيم عندها يرتبط بم
ه نسق قيمي خاص به، ما أن يكون عضوا ضمن جماعة وظيفية كان ينتمي سابقا لمجتمع لالذي الوظيفية 
الوظيفية الموجودة ضمن حتى يتبنى نسقا قيميا ينسجم مع ظروف بقاء الجماعة الجديدة، وحتى الجماعات 
م، هذه الخصوصية هي التي كون لقيمها خصوصية عن الجماعة األ تصلي ولكنها جماعات هامشيةموطنها األ
  . المجتمع االنخراط فيهاأعضاءلقدرة على التعاطي مع وظائف يرفض باقي تعطي لهذه الجماعة ا
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فكار والقناعات، ة تطبيقية لطبيعة تشكل القيم واألفالجماعات الوظيفية هي عينة اجتماعية توفر دراستها فكر  
 يةنساناإل القيم ساسي منأ، فجانب ياإلنسانالظروف المحيطة في سيرورة الوعي و طر االجتماعية األثرأو
 انموذجكز على مفهوم الجماعات الوظيفية ذا كان المسيري قد رإرتبط بمالبسات الحياة العملية، والوعي مو
ال يقف عند حدود الجماعات الوظيفية وإنما ن هذا االرتباط إ وظروف حياته، فاإلنسانتحليلي للعالقة بين 
 ورؤاه بحسب مالبساتها المختلفة، طبعا هذا ال  وتتشكل قيمه ابن بيئتهاإلنسانيشمل كل القطاعات البشرية ف
 مثل حب العدل وكره الظلم، ولكن أيضا ال يمكن تجاهل سيرورة اإلنسانيصادر القيم الثابتة والجوهرية عند 
  .بصورة تتناسب طرديا مع حجم التحوالت في طبيعة الحياة العمليةالقيم وتحوالتها 
  
  الخاتمة
  همهاأعدة نتائج  إلى خلص البحث
 فلسفته حالة متميزة وفريدة في تاريخ الفكر العربي واإلسالمي عبرل عبد الوهاب المسيري  شكّ:والأ
شمولية اهتماماته المعرفية في مجاالت األدب والنقد وفلسفة التاريخ والعمل  إلى المعاصر، ليس فقط بالنظر
ل التنظير األكاديمي واالجتهاد أصالته اإلبداعية في مجا إلى الموسوعي والترجمة، ولكن بالنظر أساسا
  .المنهجي والتجديد االصطالحي والمفاهيمي
مفهوم مركب ال يختزل فقط العوامل االقتصادية والقيمية واالجتماعية والسياسية، " الجماعات الوظيفية  ":ثانيا
م بتحليل مفهوم االبعاد الحضارية والمعرفية، ويمكن الكشف عن كل هذه االنساق والمفاهي إلى وإنما يتعداها
انه يساعد في فهم ظواهر  أي الجماعات الوظيفية، لذا عد نموذجا تفسيريا عند عبد الوهاب المسيري،
  .اجتماعية وفكرية عديدة في حال تحليله
 نفعي عملي مادي هامشي طبقي، ولذا فان دراسة هذا المفهوم يقتضي ربطه إنسان الوظيفي هو اإلنسان :ثالثا
يتضمن بعدا  ألنه ؛ وغيرها والواحديةالمادية والماركسية والبراجماتيةالفلسفات  إلى تي تنتميبحقل المفاهيم ال
 .من كل ذلك، مع االحتفاظ بخصوصية كل حالة من حاالت الجماعات الوظيفية
 تسهم عدة عوامل في ظهور الجماعات الوظيفية منها االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وتتأثر :رابعا
ة بطبيعة العوامل الكامنة ورائها، الن هذه العوامل هي ليست فقط عوامل دافعة ماعة وظيفيخصائص كل ج
سهام إل، وبحسب ن هوية هذه الجماعات مرهونة بشكل كبير لطبيعة هذه العوامإبل  ،لظهور هذه الجماعات
  .كل عامل بتشكيل جماعة من الجماعات الوظيفية
التي  أو وتوزعت على شرائح اجتماعية كثيرة، من المهن المنبوذة تنوعت صور الجماعات الوظيفية :خامساً
المهن التي تلعب دورا سياسيا معينا، ولكن القاسم المشترك بين الجميع أن  إلى كفاءات خاصة، إلى تحتاج
المحدد االهم لطبيعة نظرته للقيم، وكل  الوظيفي وهي اإلنسانالوالء بالدرجة االساس للوظيفة فهي مرجعية 
 .الوالء للوظيفة والمنفعة العملية إلى  هي ثانوية بالقياسخرىالءات والمرجعيات األالو
نسبية المعايير وتشتت االنتماء وتعدد صور الوالء و زمة الهويات السائلةأالجماعات الوظيفية تعيش  :ساساد
 خالقيةماعية واألاالجتالقيم زمات تسهم في تشكيل منظومة أوكلها  والشعور بالعزلة وغيرها، خالقيةاأل
 ومحكومة بتحوالت ظروف العمل والمتغيرات  عند الجماعة الوظيفية قيم غير مستقرةوالجمالية، وتكون
 .االجتماعية والسياسية
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 للجماعات الوظيفية قيمها الخاصة التي تمليها ظروف هذه الجماعات، فهذه الجماعات ال تتماهى :اسابع
 كثيرة متداخلة، وعدم التماهي هذا يدفعها أما لتبني قيما سبابا، ألبسهولة مع قيم المجتمعات الخاصة به
س نه مساعدة، والتجسأ لهذه الجماعة، فيفسر الربا على توظيف قيم المجتمع لصالح االداء الوظيفي أو جديدة،
  .خالص للوطنإنه أعلى 
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